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من بغداد إلی أمیرکا وإشبیلیة... رحلة  دروب الفکر والمنفی

 

نخیل نیوز - متابعة

صدر حدیثاً عن «منشورات رامینا»  لندن کتاب «کلّ الأشیاء تخلو من الفلسفة» للکاتب والباحث العراقيّ مشهد

العلاّف.

الکتاب رحلة فکریة وسیریة  آنٍ واحد، یروي فیها العلاّف سیرة وعيٍ تتشکّل  مواجهة الأسطورة والعلم، الروح

والمادة، الحرب والمنفی. یتقاطع فیه الذاتي بالجمعي، إذ یستحضر الکاتب بدایات قسم الفلسفة  جامعة بغداد وما

رافقه من حلمٍ نهضويّ، قبل أن تعصف به الحروب والأنظمة القامعة، فیتحوّل الحلم الأکادیمي إلی سؤالٍ عن جدوى

الفکر  عالمٍ یتسارع نحو المسخ والتقنیة.

تتوزّع فصول الکتاب  عدة أقسام، یستعید فیها الکاتب الروح الفاوستیة التي مثّلت ذروة الطموح الغربيّ نحو

المعرفة والخلود، ویقابلها بمصیر الإنسان الذي استبدل بالخلاص التجریب اللامحدود. یستحضر أسطورة فاوست لتغدو مرآةً

للإنسان المعاصر الذي باع روحه تحت ضغط الوهم العلميّ والسیطرة، وینظر إلی المشهد العراقيّ بوصفه نموذجاً لروحٍ

فاوستیةٍ مأسورةٍ بین الإیمان بالعلم وانکسار الحلم.

یفتح مشهد العلاف  عمله تأملا فلسفیاً حول العلاقة بین الإنسان والتکنولوجیا من خلال أسطورة تیثونوس، الکائن

الذي مُنح الخلود ونُزعت عنه القدرة  الموت، فصار یعیش أبدیةً خاویة. وتراه یطرح أسئلة عن مصیر الکائن حین

تبتلعه الآلة ویغدو امتداداً لبرمجیاته، وحین یتحوّل العقل إلی وسیطٍ میکانیکيّ بین الذاکرة والنسیان. تتقاطع هذه

 الرؤیة مع مراجع فکریة حدیثة مثل کازینسکي وکروزویل، ومع أسطورة الکهف الأفلاطونیّة التي یعید الکاتب قراءتها

ضوء التجربة الرقمیة الجدیدة.

یکتب العلاّف عن الروح المحتجبة  غبار الأرض، عن الفلسفة بوصفها تمریناً  الفناء والسکینة، عن السعادة التي

تولد من الکسل حین یتحوّل إلی وعي، وعن القراءة کخلاصٍ من العدم. یمرّ عبر نیتشه ودیونیسیوس وجلجامش، لیعید

اکتشاف الأسطورة کذاکرة للروح، وکدلیلٍ  أنّ المعنی لا یفنی، إنّما یتحوّل».

الکتاب یقع  174 صفحة من القطع المتوسط.

 


